
صباح نكبة الموصل وما بعده
, يونيو  | كتبه أحمد الملاح

إنــه العــاشر من حــزيران يونيــو عــام ، لم تنــم الموصــل وأهلهــا تلــك الليلــة، فنصــفهم ينزح باتجــاه
مــدينتي أربيــل ودهــوك في إقليــم كردســتان العــراق بطــوابير مــن الســيارات علــى مــد البصر، والنصــف
الثاني متسمر أمام شاشتي التلفاز والهاتف يحاول فهم ما الذي يحدث لمدينته التي وجدت نفسها

أمام حكام جدد لا تعرفهم بعد.

في الساعات الأولى من صباح اليوم العاشر دخلت مدينة أربيل (عاصمة إقليم كردستان العراق) بعد
 ساعات بسب الزحام، وبعض العوائل اضطرت للبقاء لأكثر من  طريق استغرق ما يزيد على
ساعة للدخول، كنت أمتلك إقامة نافذة الصلاحية ولدينا منزل استأجره والدي مطلع العام ليكون
مكانًا للإقامة المؤقتة في أربيل، حيث كان الضغط الأمني لأشهر ما قبل سقوط الموصل دافعًا لهذا
يــة تعــرض للتهديــد وتــم تفجــير قنبلــة صــغيرة أمــام الاختيــار الاحــترازي، خاصــة أن أحــد محلاتنا التجار
يبًا، هذا الإجراء أمن لنا دخولاً سريعًا للإقليم ومكانًا جيدًا بوابته قبل سقوط المدينة بثلاثة أشهر تقر

للإقامة بديلاً عن الفنادق.

لم ينته اليوم حتى اكتظ المنزل بعوائل نازحة من الأقارب والمعارف التي وصلت أربيل ولم تجد لها مكانًا
للإقامـة، فجمعهـم المنزل الصـغير في أطـراف المدينـة، كـل الحـديث كـان يـدور عـن فهـم مـا الـذي حـدث

ويحدث؟
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حقيقة من كان يقاتل القوات العراقية في الموصل

 كمـــا يعلـــم الجميـــع فـــإن ســـقوط الموصـــل ســـبقه موجـــة الاحتجاجـــات الســـنية الـــتي انطلقـــت في
محافظــات عراقيــة منــددة بســياسات رئيــس الــوزراء آنــذاك نــوري المــالكي، وبعــد ضرب المظــاهرات في
مدينـــة الحويجـــة، تـــوقفت المظـــاهرات في الموصـــل بتهديـــد أن المتظـــاهرين أغلقـــوا ساحـــة التظـــاهر
ومتوجهين لحمل السلاح وهذا ما دفع كثير من وسائل الإعلام وحتى الناس تعتقد أن من اجتاح
الموصـل مقـاتلين مـن القبائـل المحيطـة بمدينـة الموصـل والـتي كـانت تقـود الحـراك ضـد المـالكي، وأطُلـق

اسم “ثوار العشائر” عليهم.

في حقيقـة الأمـر، إن المهمـة القتاليـة كـانت بشكـل كامـل بيـد تنظيـم مـا يسـمى “دولـة العـراق والشـام
الإسلامية” والمعركة أطلق عليها التنظيم “غزوة أسد الله البيلاوي” ولم يحمل السلاح معها أحد. 

خلال اليوم الأول من سقوط الموصل كانت قيادات حزب البعث في المدينة
تعمل كخلية نحل

لكـن التحشيـد الإعلامـي والنفسي كـان لتنظيـم حـزب البعـث يـد كـبيرة فيـه كطـابور خـامس في المعركـة
ظهر بشكل واضح جدًا في منصة الفيسبوك بالتحديد، إضافة للرسائل التي أطلقها أفراد البعث في
المدينــة، وظهــر واضحًــا جــدًا خلال اليــوم الأول مــن ســقوط الموصــل، حيــث كــانت قيــادات الحــزب في
المدينــة تعمــل كخليــة نحــل، وخلال تواصــلي الشخصي مــع عــدد منهــم كنــت أســمع العبــارات التاليــة
يرددهــا الجميــع بنفــس الــوتيرة: “الخــير قــادم”، “ســيعقد مجلــس عســكري لقيــادة المدينــة”، “ثــورة

بيضاء”، “ستحرر بغداد خلال أيام”.

ثم انتشرت شائعات في المدينة بشكل كبير عن الرجل الثاني بعد صدام في حزب البعث وقائده الحاليّ
عزت إبراهيم الدوري، وشائعة ثانية عن عقد مجلس عسكري من ضباط الجيش السابقين اجتماع

في مبنى محافظة نينوى وتم تعين ضابط متقاعد من عائلة “الجماس” ليدير المدينة.

انتهت كل هذه الشائعات برفع التنظيم الراية السوداء يومي  و من يونيو، وهدد أي شخص
يرفــع رايــة ثانيــة بقطــع الــرأس، فتــوقفت شائعــات ثــوار العشــائر أو المجــالس العســكرية أو أن المدينــة

ستحكم بنخبة من أبنائها.

 في معركة الوعي قبل السلاح
ٍ
سقوط مدو

لم تمض  ساعة على دخول التنظيم حتى تم إغراق وسائل الإعلام المحلية بأن تنظيم داعش فتح
للناس الحرية المطلقة ومنع أي عمليات سرقة وفرض الأمن وترك الناس يعيشون بكرامة.

أتبعها بأيام صورًا لعودة الحياة وتجوال الناس في المدينة بشكل طبيعي واستتباب الأمر وزوال فكرة
استعادة المدينة من قبل القوات العراقية بالتدريج، حيث كان غالبية أهل الموصل يعتقدون أن الأمر



لن يطور لأيام قبل قيام القوات العراقية باستعادة المدينة، لكن القوات العراقية اندفعت إلى تخوم
يو بقاء داعش والاعتراف بها أمرًا بغداد بما يبعد  كيلومتر عن حدود الموصل، مما جعل سينار

واردًا.

خدع الموصليون وعدد كبير من النخب بهذا الخطاب رغم أن التجارب الماضية
واضحة مثل الشمس، وأن هذه البداية الوديعة لداعش سيتبعها كوارث

عاد عدد غير قليل من الناس التي نزحت ليلة السقوط بعد رسائل التطمين التي أطلقها التنظيم عبر
تصرفاته بأنه لن يحاسب أحد وسيقبل توبة الجميع وأنه يقدم نموذجًا للحرية والكرامة تحت حكمه

يتمناه أي شخص في العراق، حيث الحرية والأمان المفقودان في العراق منذ  عامًا.

خــدع الموصــليون وعــدد كــبير مــن النخــب بهــذا الخطــاب رغــم أن التجــارب الماضيــة واضحــة مثــل
الشمس، وأن هذه البداية الوديعة لداعش سيتبعها كوارث، فالموصليون يعلمون ما التنظيم وكيف
كان يهدد الأطباء والصيادلة والتجار والمقاولين ويأخذ الإتاوات ويغتال من لا يدفع، ووجه سلاحه
تجاه الجميع بالتفجيرات في أسواق المدينة ومناطقها السكنية، وطالت الاغتيالات شرائح متعددة لم
يسلم منها حتى شرطي المرور البسيط، وقد ظهر كل هذا الأمر واضحًا في إصدار داعش (عام على

الفتح) الذي أصدره التنظيم في الذكرى الأولى لسيطرته على المدينة.

كمــا أن تجربــة ســيطرة المســلحين علــى المدينــة ليســت جديــدة، فقــد ســبقها مــا تــم تســميته “ســقوط
المراكــز” عــام  قبــل  ســنوات، pde تعتبر تجربــة واضحــة عــن حقيقــة ثقافــة هــؤلاء المقــاتلين

وطبيعتهم وحقيقتهم الدموية.

كل هذا وهناك تجربة قريبة جدًا في مدينة طالما اعتبرها التاريخ توأم الموصل وهي حلب في الجانب
السوري، فالتنظيم سيطر عليها بنفس الطريقة، وعامل أهلها كما يتم الآن بالضبط، وجه لطيف بلا
سيف، وحرية وأمان في المدينة، ثم تمكُن يتبعه السيف الذي سلط على أهالي المدينة ذبحًا وفتكًا ولم

ية أنفسهم. يسلم منه حتى مقاتلي الثورة السور

كل هذه الأدلة والبراهين كانت واضحة وقاطعة أن التنظيم ينتظر ليتمكن ويظهر وجهه الحقيقي
ويشهر السـيف في المدينـة، لكـن للأسـف سـقط الموصـليون بهـذه المعركـة وتـم اسـتدراج عـدد غـير قليـل

منهم في صف التنظيم إعلاميًا على أقل تقدير.

 سنوات على نكبة الموصل

مضت السنوات ثقال بكل ما فيها ونقف اليوم على أعتاب نهاية داعش العسكرية في الموصل، فما
تم استعادته من التنظيم تجاوز %، ليتبقى فقط الأزقة الضيقة في الجانب الأيمن الذي يضم
مدينة الموصل القديمة، خلف التنظيم خلفه خلال هذه السنوات خرابًا على عدد هائل من الملفات

لعل الملف الاقتصادي والبنية التحتية أبسطها.
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فقــد تــرك التنظيــم المدينــة وهــي تحمــل العديــد مــن القنابــل الموقوتــة الاجتماعيــة والســياسة وحــتى
العسكرية، فالمدينة التي كانت منزوعة السلاح يوجد فيها اليوم العشرات من الكيانات المسلحة التي
تعود لعشائر ومكونات عرقية ودينية مختلفة، فالشبك والمسيحيون والأيزيديون والتركمان والشيعة
كـثر، بينمـا وهـم الأقليـات الـتي تشكـل فسـيفساء المدينـة جعـل لكـل فريـق منهـم حشـدًا مسـلحًا أو أ
تنوعت الحشود العربية السنية حسب العشائر بين حشود السبعاويين والجبور وشمر والحديديين
واللــويزين، وهنــاك عشــائر يوجــد فيهــا عــدد مــن الحشــود لكــل منهــم رأي وزعيــم مختلــف، كــل هــذا

كبر حاضرة مدنية في العراق بعد بغداد. التسلح يجعلك تعتقد أن المدينة مركز عسكري وليست أ

صدمات نفسية نتيجة لمشاهد الذبح والقتل ثم القصف والجوع والنزوح، مما
خلق مجتمعًا معاقًا نفسيًا يصعب التكهن بقدرته على تجاوز كل ما حدث

فيما خلق التنظيم على مدى مسيرته كمًا هائلاً من التناقضات الاجتماعية والشروخ المجتمعية بعدد
يـديات وتهجـير المسـيحيين، وكميـة مـن الـدماء مـن أبنـاء المدينـة مـن التصرفـات مثـل سـبي النسـاء الأيز
نفسهم واعتماد ضرب العشائر فيما بينها بجعل عناصر منتمين له من العشيرة الفلانية تقتل أبناء

عمومتهم ليكون الثأر والدم مستقبل القبائل بعد زوال التنظيم.

لم يكتف بذلك فقد خلق الوضع الذي أنتجه مشكلة اجتماعية بين النازحين خا المدينة والمسجونين
داخلهــا، فالنــا يتهمــه المســجون بــالهروب ومــن بقــي تحــت ســيف داعــش يتهمــه النــا بأنــه رضي
يـر الأيسر يعـاني بوجـود التنظيـم، ثـم تـم خلـق شرخ جديـد بين أيمـن الموصـل الـذي بقـي فـترة بعـد تحر
ويعتقد أهله أن الموصليين في الجانب الأيسر تخلوا عنه ولا يشعرون بما يقع على نصف المدينة الثاني،

مما جعل العقد الاجتماعي في المدينة ممزق والحقد موجود في كل مكان.

إضافة لكوارث اجتماعية متعلقة بالأيتام والأرامل والأطفال الذين عاشوا مجموعة صدمات نفسية
نتيجة لمشاهد الذبح والقتل ثم القصف والجوع والنزوح، مما خلق مجتمعًا معاقًا نفسيًا يصعب

التكهن بقدرته على تجاوز كل ما حدث.

كل هذه المشكلات التي ذكرتها ومشاكل إضافية متعلقة بإعادة النازحين والإعمار وتعويض الناس
وإعادة الاقتصاد والحياة للمدينة تجعل الوضع صعبًا جدًا على من سيدير المدينة حتى لو كان على
 مــن المســؤولية، فمــا بالــك بواقــع لا يــوحي بوجــود قيــادة حقيقــة قــادرة علــى تجــاوز محيــط

ٍ
قــدر عــال

كلت الأخضر واليابس. المشاكل إلى بر الأمان بمدينة أثقلتها  سنوات عجاف أ
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